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بسم الله الرحمن الرحيم

والأنظــار،  العقــول  خلــق  بقدرتــه  الــذي  لله  الحمــد 
أنار  وبرحمتــه  والأفــكار،  الآراء  اختلفــت  وبحكمتــه 

والأبصــار. الفهــوم  لــذوي  الطريــق 

المختــار،  الرســالة  صاحــب  علــى  والســام  والصــاة 

القــويم  والمنهــج  القــرار،  دار  إلى  المســتقيم  والصــراط 

لصــاح الأمصــار، إمــام المتقــن وقائــد الأبــرار، صلــى 

الله وســلم وبارك عليــه وعلــى آلــه الأطهــار، ومــن ســار 

علــى نهجــه وســنته مــن الأخيــار، ســاما دائمــا أبــدا مــا 

والنهــار. الليــل  تعاقــب 



وأشــراطها،  الســاعة  علامــات  مــن  فــإن  بعــد،  أمــا 
ودلائــل القيامــة وأماراتهــا، رفــع العلــم وثبــوت الجهــل، 
فعــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول 
الله  صلى الله عليه وســلم : )من أشــراط الســاعة أن 

يرفــع العلــم ويثبــت الجهــل(.

فــإذا كان الأمــر كذلــك ظهــرت الفــن، واختلطــت 
الأهــواء. واتبعــت  الآراء، 

فعــن أبي هريــرة  رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم : )يتقــارب الزمــان، ويقبــض 
العلــم، وتظهــر الفــن، ويلقــي الشــح، ويكثــر الهــرج(.



فإذا قبض العلم، وقل العلماء، وانتشــر الجهل، وكثر 
الســفهاء، وكُِلَ الأمــر إلى غــر أهلــه، وســاد النــاسَ 
مَــن لا يســتحق، واســتُفتي مَــن ليــس أهــا للفتــوى، 

فضلــوا وأضلــوا.

فعــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا 
قال: سمعت رسول  الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
)إن الله لا يقبــض العلــم انتزاعــاً ينتزعــه مــن العبــاد، 
ولكــن يقبــض العلــم بقبــض العلمــاء، حــى إذا لم يبــق 
عالمــاً، اتخــذ النــاس رؤوســاً جهــالًا، فســئلوا، فأفتــوا 

بغــر علــم، فضلــوا وأضلــوا(.

ولذلــك وجــب علــى أهــل العلــم كشــف فســاد العقــول، 



ليســتقيم  الفكريــة،  الانحرافــات  أصحــاب  وبيــان 
أعــوج. الظــل  يكــون  لا  حــى  العــود، 

والهــدف مــن هــذا البيــان ليــس الطعــن في الجماعــات 
الإســامية ولا في الدعــاة إلى الله تعــالى، وإنمــا هــي 
وقفــة لعــاج الزلــل وإصــاح الخلــل، فلربمــا يجــري بــه 
تصحيــح المســار، وتوضيــح الطريــق لمــن بــه اســتنار.

ولهــذا جــاءت هــذه الكلمــات في عجالــة، في إشــارة 
إلى المقصــود، وكحجــر أســاس لمؤلَّــف جامــع ومَرجِــع 
الفكريــة  والانحرافــات  الجنــوح  )أســباب  في  شــامل 
والســلوكية في الأســر والمجتمعــات(، واالله خــر معــن، 

وهــو الهــادي إلى ســواء الصــراط.
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فصل
في تعريف الانحراف الفكري

الانحــراف الفكــري هــو وصــف للأفــكار الــي تخــرق 
وتنتهــك المعايــر الاجتماعيــة الســليمة.

ويظهر من التعريف ما يلي:

والــي  بالأفــكار،  متعلقــة  الفكريــة  1-الانحرافــات 

غالبــا مــا تكــون ســببا لمــا خلفهــا ومــا يترتــب عليهــا 
الأفعــال. ســلوكية في  انحرافــات  مــن 

بالحريــة  يؤمــن  الــذي  الإنســان  المثــال  ســبيل  فعلــى 
المطلقة فكريا، فإنه غالبا ما يســتحل فعلَ ما يشــاء، 

إذ لا ســقف للحريــة عنــه ولا حــدود.
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المجتمعــات  تكفــر  بفكــره  يعتقــد  الــذي  والشــخص 
غالبــا مــا يكــون ســلوكه العملــي اســتحلال دماءهــم 

وأموالهــم.

والمــرأة الــي تؤمــن فكــريا بحريتهــا في لبــس مــا تشــاء 
غالبــا مــا يكــون ســلوكها العملــي التــرج.

ولذلك كان علاج الأفكار والثقافات أولى خطوات 
التغيــر في المجتمعــات وأهمهــا علــى الإطــاق، ولهــذا 
كائنــة  بالكلمــة،  تعــالى  الله  إلى  الدعــوة  كانــت 

الحســنة. والموعظــة  بالحكمــة 

2-الانحرافــات الفكريــة أفــكار تخــرق القيــم الســليمة 

في المجتمــع، فلــو كانــت أفــكار مجتمــع مــا مبنيــة علــى 
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عــادات وتقاليــد غــر ســليمة، فــا تمثــل هــذه الأفــكار 
المخالفــة انحرافــا ســلبيا، بــل هــي انحــراف إيجــابي.

3-تختلــف الأفــكار والأعــراف الاجتماعيــة عــر 

المجتمــع وبــن الثقافــات، فينُظــَر إلى فكــر أو ســلوك 
معــن علــى أنــه منحــرف ويلاقــي العقوبــة أو الجــزاء 
في مجتمــع مــا، وينُظــر إليــه نفسُــه علــى أنــه فكــر 
وبالتــالي لا  آخــر،  طبيعــي في مجتمــع  ســلوك  أو 
ينبغــي للمجتمــع المســلم أن ينســاق إلى مــا يُصَــدَّر 
إليــه مــن الغــرب مــن أفــكار وســلوكيات تخالــف 
قيمنــا ومبادئنــا الإســامية، تحــت شــعار التقــدم أو 

العصريــة أو غــر ذلــك.
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ممــا ســبق يتبــن أن الانحرافــات الفكريــة أمــر نســي، 
ولذلك لابد من مرجعية معصومة على أساسها يتم 
الحكــم علــى فكــر مــا بأنــه مســتقيم أو أنــه منحــرف.

عنــدنا  فالمعصــوم  المســلمين،  معاشــر  لنــا  وبالنســبة 
عليــه  الله  صلــى  رســوله  وســنة  تعــالى  الله  كتــاب 
وســلم الصحيحــة، وهــذه مرجعيتنــا المعصومــة، ومــع 
ذلــك ضَلَّــت كثــر مــن الأفــكار في فهمهــا وتأويــل 

الله. عصمــه  مــن  والمعصــوم  نصوصهــا، 
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فصل
بعض سمات أصحاب الفكر المنحرف

وكمــا أن لأهــل الاســتقامة سمــات يعرفــون بهــا، فكذلــك 
بهــا،  يعرفــون  صفــات  المنحرفــة  الأفــكار  لأصحــاب 
وغالبــا يكــون هنــاك تــازم بينهمــا، فــكل صاحــبِ فكــرٍ 
بهــا  يتصــف  مَــن  منهــا، وكل  بشــئ  يتصــف  منحــرفٍ 
ينحــرف فكــريا في أمــر مــا، مــن هــذه الســمات مــا يلــي:

1-التطرف الفكري:

لــكل شــئ طرفــان ووســط، فأوســط الفكــر أعدلــه، 
وهــو مــا اختــاره الله للأمــة )وكذلــك جعلناكــم أمــة 

وســطا( وأمــا طرفــاه: فالتشــدد والتســاهل.
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في  والتعمــق  وهوالتكلــف  والتشــدد  التنطــع  أولا: 
الشــئ لدرجــة الخــروج عــن حــد الاتــزان، وهــو  ســبب 
عنــه  رَضْــيَ اللهُ  مَسْــعودٍ -  ابــنِ  عَــنِ  فعــن  الهــاك، 
»هَلـَـكَ  قــال:  وســلَّم  عليــه  اللهُ  صلَّــى  النَّــيَّ  أنَّ   -

ثــاثً قالهــا  تنَطِّعــونَ« 
ُ
الم

ذوي  مــن  الضالــة  الفــرق  مــن  المثــال  ســبيل  وعلــى 
وتنطعهــم،  تشــددهم  بســبب  المنحرفــة  الأفــكار 
الخــوارج، حــى إن المؤمــن يحقــر صلاتــه إلى صلاتهــم 
فكــريا. منحرفــون  لكنهــم  صيامهــم،  إلى  وصيامــه 

فعــن أبي ســعيد الخــدري قــال بينــا نحــن عنــد رســول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة 
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وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول الله، اعدل قال 
رســول الله صلى الله عليه وســلم: ويلك ومن يعدل إن 
لم أعــدل قــد خبــت وخســرت إن لم أعــدل، فقــال عمــر 
بــن الخطــاب رضــي الله عنــه:  يا رســول الله ائــذن لي فيــه 
أضــرب عنقــه، قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 
دعــه فــإن لــه أصحــابا يحقــر أحدكــم صلاتــه مــع صلاتهــم 
وصيامــه مــع صيامهــم يقــرءون القــرآن لا يجــاوز تراقيهــم 

يمرقــون مــن الإســام كمــا يمــرق الســهم مــن الرميــة.

ففتحــوا بهــذا الانحــراف الفكــري طريــق الانحــراف 
الآمنــن  وترويــع  المؤمنــن  لقتــل  الســلوكي 

الأعــراض. واســتحلال 
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ثانيــا: التســاهل، والمقصــود بــه هنــا التســامح الفكــري 
لدرجــة تمييــع القضــايا وإضاعــة الحــدود.

ذوي  مــن  الضالــة  الفــرق  مــن  المثــال  ســبيل  وعلــى 
المرجئــة،  تســاهلهم،  بسســب  المنحرفــة  الأفــكار 

ذنــب. الإيمــان  مــع  يضــر  لا  بأنــه  القائلــن 

الانحــراف  طريــق  الفكــري  الانحــراف  بهــذا  ففتحــوا 
والمنكــرات. الفواحــش  لارتــكاب  الســلوكي 

2-حب الرئاسة:

فإن المرء إذا أحب الرئاســة والســلطة ربما دفع مقابل 
ذلــك كل غــالٍ ونفيــس، ولا شــئ أفســد لديــن المــرء 

مــن حرصــة علــى الرئاســة.
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عــن كعــب بــن مالــك رضــي الله عنــه عــن النــي صلــى 
أرُْسِــاَ  جَائعَِــانِ  ذِئـبْـَـانِ  مَــا  وس��لم قال:  علي��ه  الله 
فِ غَنـَـمٍ بِفَْسَــدَ لَـَـا مِــنْ حَــرَصِ الْمَــرْءِ عَلـَـى الْمَــالِ 

لِدِينـِ�هِ. ـ�رَفِ  وَالشَّ

ذوي  اقتتــال  أســبباب  أعظــم  مــن  الــداء  وهــذا 
ســبب كفــر صناديــد  وهــو  بينهــم،  فيمــا  الدعــوات 
بــن  عبــد الله  المنافقــن  نفــاق رأس  قريــش، وســبب 
أبي بــن ســلول، ورفضهــم رســالة النــي صلــى الله عليــه 

واتباعــه. وســلم 

3-تقديس الأشخاص:

علــى  أتباعهــم  تربيــة  علــى  الأئمــة  حــرص  ولذلــك 
اتبــاع المنهــج لا الأشــخاص، فــأن الشــخص يصيــب 

ويخطــئ، والحــي لا تؤمــن عليــه الفتنــة.
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فعـن� عب��د الله ب��ن مس�ـعود رض��ي الله عن�ـه  قــال: ) مَــن 
كانَ مُسْــتـنًَّا ، فـلَْيَسْــنََّ بمــن قــد مــاتَ، فــإنَّ الحــيَّ لا 

تؤُمَــنُ عليــه الفِتـنْــَةُ (
وقال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشــافعي 

ولا الأوزاعــي ولا الثــوري، وخــذ مِــن حيــث أخــذوا(

أمــا كثــر مــن أصحــاب الدعــوات الآن يعظمــون آراء 
قادتهــم، حــى إنهــم ينســاقون خلفهــم ويتبعونهــم حــذو 
القــذة بالقــذة، كمــا يســوق الراعــي الغنــم، حــى إن 
أحدهــم ربمــا لا يــرد علــى ذهنــه أصــا أن يعــارض 

قــولَ قائــده أو شــيخه، وليــس في حســبانه خطــؤه.
4-المحاضن المنحرفة:

ووجــود  عليــه،  نشــأ  مــا  علــى  لمــرء  ا يشــب 
مــا  أخطــر  مــن  لمنحرفــة  ا لتربويــة  ا المحاضــن 
لمجتمــع،  ا في  لفكــري  ا الانحــراف  إلى  يــودي 
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هــو الأســرة  لتربــوي  ا المحضــن  هــذا  ء كان  ســوا
أو المدرســة أو الجماعــة الــي تحتــوي الصغــر ويترعــرع 
بــن جنباتهــا، فــإن فكــره يرتــوي مــن مبادئهــا، ويشــتد 

عــوده مــن قيمهــا.

5-سوء الظن:

وقد نهى الله تعالى عن سوء الظن فقال: )يا أيها الذين 
ءامنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم(

بــل إن الله تعــالى أمــر باجتنــاب كثــرا مــن الظــن مــع 
إن منــه مــا قــد يكــون صحيحــا، بســبب أن مــن الظــن 

مــا قــد يكــون خطــأ ولــو كان قليــا.

فــإن ســلوك المــرء وتصرفــه يبــى علــى مــا يظنــه المــرء 
ويعتقــده، لذلــك مَــن ســاء ظنــه فَهِــمَ الأمــور علــى 
غــر وجههــا، فانحــرف فكــره، وتبَِعــه ســلوكه وتصرفــه، 
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كمــن ســاء ظنــه بإخوانــه، فلربمــا حملــه ذلــك علــى 
تتبــع عوراتهــم واســتباحة أعراضهــم وحرماتهــم.

6-الكبت والغلظة:

انحــرف  والتســخير،  الكبــت  وطــأة  تحــت  نشــأ  فمــن 
فكــره، خاصــة لــو كان هــذا القهــر في مقتبــل العمــر، 
قــال ابــن خلــدون: )مــن كان مــرباه بالعســف والقهــر 
مــن المتعلمــن أو المماليــك أو الخــدم ســطا بــه القهــر، 
وضيـّـق علــى النفــس فى انبســاطها، وذهــب بنشــاطها، 
ــلَ علــى الكــذب والخبــث وهــو  ودعــاه إلى الكســل، وحُِ
التظاهــر بغــر مــا فى ضمــره خوفــًـا مــن انبســاط الأيــدى 
بالقهــر عليــه، وعلّمــه المكــر والخديعــة لذلــك، وصــارت 
ــًا، وفســدت معــانى الإنســانية الــى  لــه هــذه عــادةً وخُلُقـ
لــه مــن حيــث الاجتمــاع والتمــرن، وهــى الَحمِيــة والمدافعــة 
عــن نفســه ومنزلــه، وصــار عيــالًا علــى غــره فى ذلــك، 
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الفضائــل والخلُـُـق  النفــس عــن اكتســاب  بــل وكســلت 
إنســانيتها،  ومــدى  غايتهــا  عــن  فانقبضــت  الجميــل، 

فارتكــس وعــاد فى أســفل الســافلين(.

فــكل مــا ذكــره رحمــه الله إنمــا هــو انحرافــات فكريــة 
أعقبتهــا انحرافــات ســلوكية منشــأها الكبــت والقهــر.

ومــن هــؤلاء علــى ســبيل المثــال قــادة بعــض الجماعات 
التكفيريــة، الذيــن كبتــوا وعذبــوا في الســجون، حــى 

خرجــوا بنفــوس عدوانيــة للمجتمــع بأســره.

علــى  يخرجــون  مــن  الكبــر،  الفــارق  مــع  ومثلهــم 
جماعاتهــم وأحزابهــم، إنمــا تعرضــوا لقهــر وإذلال قــادة 
عنهــم  انشــقوا  حــى  والجماعــات،  الأحــزاب  تلــك 
بأفــكار عدائيــة لجماعتهــم، ولربمــا للســائر الجماعــات 

او المجتمــع كلــه.
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7-ضعف الشخصية:

فــإن ضعيــف الشــخصية يكــون إمعــة، يســر حيــث 
النــاس ويقــف حيــث وقفــوا، دون أن يعــرف  ســار 

معروفــا ولا ينكــر منكــرا.

عــن حذيفــة وابــن مســعود -رضــي الله عنهمــا- قــالا: 
يكُــنْ  ق��ال رس��ولُ الله صلـى� الله علي��ه وسـ�لم: »لا 
أحْســنَ  إن  النــاس،  مــع  أنا  يقــول:  إمَّعَــة،  أحَدكُــمْ 
نُــوا  النــاسُ أحســنتُ، وإن أســاؤوا أســأتُ، ولكــن وَطِّ
أنفســكم إن أحســنَ النــاسُ أن تُْسِــنُوا، وإن أســاؤوا 

أن لا تَظلِمُـ�وا.

الشــخصية،  ضعيــف  الإمعــة  الإنســان  فهــذا 
صاحــب فكــر منحــرف، دوره في الحيــاة فقــط يكثــر 
ســواد مــن يتبعهــم، علــى حــق كانــوا أم علــى باطــل، 
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وأمثــال هــؤلاء يســتغلهم أصحــاب بعــض الدعــوات 
فقــط لتكثــر الســواد.

مــن  التهــرب  علــى  شــخصيته  ضعــف  حملــه  ولربمــا 
المواجهــات، خاصــة الــي قــد ينــال منــه فيهــا، ويُصَــدِّر 
في ذلــك أحــدَ أتباعــه، خاصــة الصغــار منهــم، وكأنــه 

يضحــي بــه فــداء لنفســه.

وقــد يحملــه ضعــف شــخصيته كذلــك علــى العزلــة والفــرار 
مــن التعايــش مــع عامــة النــاس والبعــد عــن مخالطتهــم. 

8-الكبر والعجب:

وهمــا مــن أعظــم مــا يهلــك المــرء ويحمــل علــى الانحراف 
الفكري.

فعــن عبــد الله بــن مســعود رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول 
الله صلى الله عليه وسلم: )الكبر بطر الحق وغمط الناس(
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قــال الزَّبيــدي: )الكِــرْ: حالــةٌ يتخصَّــص بهــا الإنســان 
م�ـن إعجاب�ـه بنفس�ـه، وأن ي�ـرى نفسَ�ـه أَكْبـرَ م�ـن غيـره( 

نفســه،  الإنســان  )اســتعظام  هــو:  الكِــرْ  وقيــل 
والاســتهانة  الفضائــل،  مــن  فيــه  مــا  واستحســان 
يجــب  مــن  علــى  والترفــع  واســتصغارهم،  بالنــاس، 

لتواضــع(. ا

 فــإن المتكــر يــرى نفســه فــوق النــاس، ويــرى رأيــة 
أعــدل الآراء، فيعجــب بفكــره، فــا يــرى لأحــد حقــا 
في التعديــل عليــه، وبالتــالي لا يــرى لنفيــه خطــأ، ولا 
يقبــل مــن أحــد نصحــا، فالــرأي رأيــه والكلمــة كلمتــه.

ولو تأمت أكثر المنحرفين فكريا تجده بهذه الصفة، فهذا 
فرعون الذي قال لقومه: )ما علمت لكم من إله غيري( 
هــذا القــول الــذي هــو أعظــم انحــراف فكــري في الوجــود، 
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كان حــال صاحبــه مــا ذكــره الله عنــه في كتابــه فقــال: 
)قــال فرعــون مــا أريكــم إلا مــا أرى ومــا أهديكــم إلا 

ســبيل الرشــاد( نعــوذ بالله مــن كل ذلــك.

9-حب الدنيا:

ســواء كان ذلــك متمثــا في منصــب او في مــال ونحــو 
ذلــك، وقــد ورد عــن بعــض الســلف: )حــب الدنيــا 

رأس كل خطيئــة(. 

ولقــد حــذر النــي صلــى الله عليــه وســلم منهــا أمّتــه حيــث 
نيــا حُلــوةٌ خضــرةٌ، وإنَّ اللََّ مُســتَخلفُكُم  قــال: )إنَّ الدُّ

نيــا(. فيهــا فـيََنظــُر كيــفَ تعمَلــونَ، فاتَّقــوا الدُّ

الأمــم،  هــاك  ســبب  وهــي  منهــا  يحــذرنا  لا  ولم 
والجماعــات،  الأفــراد  هــاك  ســبب  تكــون  أفــا 
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)فــواللَِّ  وســلم:  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول  قــال 
مــا الفقــرَ أخشَــى عليكــم، ولكــن أخشَــى عليكــم 
علـَـى  بُسِــطَتْ  نيْــا، كمــا  الدُّ عليكــمُ  تبُسَــطَ  أن 
تنَافَســوها،  كمــا  فـتََنافَســوها  قبلكــم،  كان  مَــن 

ألهتَـهُْــمْ(  وتـلُْهيَكُــم كمــا 

 ولربمــا تــرى بعــض أصحــاب الدعــوات والجماعــات 
يؤثــر فيهــم حــب الدنيــا والحــرص عليهــا حــى يغــروا 
بدعوتهــم  ويتاجــرون  وآرائهــم،  وقناعاتهــم  مبادئهــم 
ليتربحــوا مــن ورائهــا، حتىــى إنهــم ربمــا أحلــوا حرامــا أو 
حرمــوا حــالا تلبيــة لرغباتهــم، فينحرفــون بأفكارهــم 

وآرائهــم مــن أجــل ذلــك، نعــوذ بالله.

10-حب السيطرة والتملك:

رقــاب  يملــك  أنــه  خطــأ  يعتقــد  القــادة  بعــض 
وينهــى،  يأمــر  فيمــا  طاعتــه  وعليهــم  أتباعــه، 
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وهــذا انحــراف فكــري، يترتــب عليــه العديــد مــن 
الســلبية. والنتائــج  الســلوكية  الانحرافــات 

فمنهــا علــى ســبيل المثــال إيجــاد نســخ متكــررة مــن 
القائــد، لا إبــداع، لا تطــور، لا جديــد، ممــا يــؤول 
القائــد  والتخلــف،  الذريــع  الفشــل  إلى  إلــه  بالقــرق 

قائــدا والأتبــاع يظلــوا تابعــن. يظــل 

وئــوي  الكفــاءات  يفــر  حيــث  النابغــن،  نفــور  ومنهــا 
المهارات ليواصلوا نبوغهم وتقدمهم، وبالتالي لا يستمر 
مع هذا القائد إلا فئة من الناس مطموســة الشــخصية.

ومنهــا طــرد المخالفــن بــا رحمــة ولا هــواده، وليــس 
جرمهــم إلا أنهــم يرفضــون التبعيــة وأن يســاقوا كمــا 

البهائــم. تســاق 
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11-نشوة التقمص:

لــدى  يكــون  أن  الفكــري  الانحــراف  أســباب  مــن 
بعض الأشــخاص نشــوة التقمص الفكري، فبعضهم 
يتقمــص شــخصية ابــن تيميــة ويتعامــل مــع غــره علــى 
وبعضهــم  ويكفــر،  ويبــدع  فيفســق  الأســاس،  هــذا 
بــن حنبــل فيعطــي نفســه  يتقمــص شــخصية أحمــد 
يــرى  والتعديــل لخلــق الله، وبعضهــم  التجريــح  حــق 
نفســه ناصــر الســنة بقضــي ويحكــم علــى عبــاد الله، 

وهكــذا.

إلا  هــي  مــا  هــؤلاء  مثــل  قــرارات  تكــون  وبالتــالي 
كتلــة مــن المشــاكل الســلوكية بســبب هــذا الانحــراف 

التقمــص. نشــوة  لتحقيــق  الفكــري 
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12-التعصب:

والتعصــب هــو الانحــراف الفكــري الأعمــى والخصلــة 
المنتنة التي حذرنا منها رسولنا صلى الله عليه وسلم.

ُ عَنـهُْمَــا قـَـالَ كُنَّــا فِ  عــن جَابـِـر بـْـن عَبْــدِ اللَِّ رَضِــيَ اللَّ
غَــزاَةٍ فَكَسَــعَ رَجُــلٌ مِــنْ الْمُهَاجِريِــنَ رَجُــاً مِــنْ الْنَْصَــارِ، 
فـقََــالَ الْنَْصَــاريُِّ: يَ لَلْنَْصَــارِ!! وَقـَـالَ الْمُهَاجِــريُِّ: يَ 

للَْمُهَاجِريِ��نَ !!

عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ،   ُ  فَسَــمِعَ ذَلـِـكَ رَسُــولُ اللَِّ صَلَّــى اللَّ
ف�قََالَ : ) مَا بَلُ دَعْوَى الْاَهِلِيَّةِ ؟  قاَلُوا : يَ رَسُولَ 
�ـنَ رَجُلـاً مِ�ـنْ الْنَْصَ�ـارِ  اللَِّ كَسَ�ـعَ رَجُ�ـلٌ مِ�ـنْ الْمُهَاجِريِ

ف�قََ��الَ : ) دَعُوهَ��ا فإَِن�َّهَ��ا مُنْتِن��ةٌ  (

فــإذا كان هــذا مــع المهاجريــن والأنصــار، خــر القــرون، 
فمــا بال مــن يتعصــب لشــيخ أو لحــزب أو جماعــة، 
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الجماعــة،  شــأفة  تســتأصل   ، الحالقــة  فعــا  إنهــا 
المؤمنــن. بــن  وتفــرق 

13-الفشل والحقد:

فشــل بعــض النــاس في تحقيــق بعــض أهدافــه بالطــرق 
المشروعة ورؤيته غيره ناجحا، ربما يحمله إلى انحراف 
فكــري يــرر لــه طرقــا وأســاليب غــر مشــروعة لتحقيــق 
أهدافــه، وقــد يــرر بمثــل مبــدأ )الغايــة تــرر الوســيلة(.

إلا  أخــاه  يقتــل  أن  آدم  ابــي  الحــال بأحــد  بلــغ  وهــل 
حقــده عليــه وفشــله في أن ينــال مثــل مــا أدرك أخــوه 

مكانــة. مــن 

وهــل دفــع إخــوة يوســف عليــه الســام إلى مــا فعلــوا 
بأخيهــم يوســف إلا فكــر منحــرف منبعــث عــن حقــد 

دفــن وفشــل في نيــل مثــل منزلتــه. 
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فمــن ذلــك علــى ســبيل المثــال فشــل البعــض في نجــاح 
إلى  فيلجــؤون  مشــروعة،  بطــرق  وتبليغهــا  دعوتهــم 
الطعــن في  أو  المعاملــة  أفــكار منحرفــة كالعنــف في 
الآخريــن للانتقــاص منهــم، ظنــا منهــم بفعلهــم هــذا 
أنهــم يرتفعــون علــى أنقــاض الآخريــن، فــا هــم قامــوا، 
ولا تركــوا غيرهــم يقــوم، فيهدمــون بذلــك ولا يبنــون، 

ويســيئون مــن حيــث ظنــوا أنهــم يحســنون.  

14-الازدواجية في المعايير:

وهــذا نــوع مــن الانحــراف الفكــري، ناتــج عــن ســوء 
ينتــج  بطانــة أحيــانا، أو عــن محــاباة ومجاملــة، كمــا 
عــن هــذا الانحــراف كثــر مــن الشــقاق والنفــور، حــى 
بــن أبنــاء العمــل الواحــد، إذا لم تكــن تفرقــة بحــق أو 

تمييــزا عــادلا.
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فمــن ذلــك مثــا التعامــل مــع المخطــئ إذا كان مــن 
بالتشــنيع  غيرهــم  مــن  وإذا كان  بالســر،  الأتبــاع 

والفضيحــة. والتشــهير 

العمــل للأتبــاع حســب الهــوى  ومنــه مثــا تكليــف 
والجــدارة. الكفــاءة  لا حســب  والمصــالح 

15-الجهل:

وهــو داء الأدواء، بــا جــدال ولا اســتثناء، فكمــا أن 
العلــم نــور، فــإن الجهــل ظلمــات.

ومــا مــن فكــر منحــرف إلا وســببه جهــل، لذلــك أولى 
الخطــوات الناجعــة للعــاج هــي نشــر العلــم والثقافــة 

بــن الصغــار والكبــار علــى حــد ســواء.
ولنا في )اقرأ( عبرة وآية، فهي مفتاح التغير، ومفتاح 

الصلاح، وإن شئت فقل مفتاح كل خير .
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مَيـتْـًـا  )أوََمَــن كَانَ  يقــول:  إذ  تعــالى  الله  وصــدق 
فأََحْيـيَـنْـَـاهُ وَجَعَلْنـَـا لـَـهُ نـُـوراً يَْشِــي بـِـهِ فِ النَّــاسِ كَمَــن 
لـِـكَ زيُـِّـنَ  نـهَْــا ۚ كَذَٰ مَّثـلَـُـهُ فِ الظُّلُمَــاتِ ليَْــسَ بِـَـارجٍِ مِّ

يـعَْمَلـُـونَ( مَــا كَانـُـوا  للِْكَافِريِــنَ 
فمــن رزقــه الله نــور العلــم والهدايــة، ســلم لــه فكــره مــن 
الضــال والغوايــة، ومــن اســتمرأ الجهــل والظلمــات، 

زيــن لــه البــايا والمهلــكات.
متبــع،  وهــوى  جهــل،  فكــري  انحــراف  فــوراء كل 
وشــهوة خفيــة، وعــاج ذلــك كلــه يكمــن في تقــوى 
الله تعالى ورياضة النفس عليها وسعة العلم وتحصيل 

كنــوز المعرفــة.
مــن  أرجــو  الكلمــات،  هــذه  نتهــت  ا هنــا  وإلى 
لــركات، وأن يجعلهــا  الله تعــالى أن يجعــل فيهــا ا
كحجــر  الحســنات،  ميــزان  في  لــه  خالصــة 
المصنَّفــات،  مــن  عليهــا  ســيبنى  لمــا  أســاس 
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فيمــا  لتوضيــح  وا لبســط  ا مــن  بمزيــد  وعــد  علــى 
لســماوات. وا الأرض  رب  بإذن  آت،  هــو 

وصلــى الله وســلم علــى خــر الــريات، إمامنــا وقائــدنا 
وداعينــا إلى المكرمــات، وعلــى آلــه وصحبــه وســلم أتم 

التسليمات.
*   *   *
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